
الجزائر تستعيد نفطها من “توتال” بـ”حق
الشفاعة”.. رسالة لفرنسا؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كمــا كــان متوقعًــا منــذ الكشــف عــن الصــفقة صــيف الســنة الماضيــة، أعلنــت شركــة النفــط الفرنســية
كـبر سـت شركـات نفطيـة بالعـالم، عـدم قـدرتها علـى الحصـول علـى العملاقـة توتـال، والـتي تعـدّ أحـد أ
أصول أناداركو للنفط والغاز في الجزائر، بعد أن استعملت السلطات هناك حق الشفعة لمنع إتمام

الصفقة.

وقف عملية البيع
يـــك بويـــانيه، قـــال خلال مـــؤتمر خصّـــص للمحلّلين المـــاليين إنّ الرئيـــس التنفيـــذي لـ”توتـــال” باتر
“أوكســيدنتال بتروليــوم الأميركيــة أبلغتنــا رســميًا بأننّــا لا نســتطيع الاســتحواذ علــى علــى أصــول شركــة

النفط الأميركية “أناداركو” في الجزائر.”

هذا الأمر يعني أن عملاق النفط الفرنسي لن يتمكن من السيطرة على نفط الجزائر، بعد أن كانت
كثر في هذا البلد العربي المليء بالثروات الطبيعية، وتنشط توتال في الجزائر في تمني النفس بالاستثمار أ
ير النفط والبتروكيمياء وإنتاج الغاز الطبيعي وتعمل على تطوير حقول في البحر كما تبحث مجال تكر

عقد صفقات لإنتاج الغاز الصخري بالبلاد.
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سبق أن لجأت السلطات الجزائرية إلى هذا “الحق” في مرات عدة
لوقف صفقات عديدة تراها مضرة بالبلاد

قبــل ســنة مــن الآن، أعلنــت شركــة النفــط الأمريكية أوكســيدنتال بتروليــوم، اتفاقهــا علــى بيــع أصــول
أنــاداركو في الجــزائر وغانــا وموزمــبيق وجنــوب إفريقيــا إلى توتــال الفرنســية مقابــل . مليــار دولار، إذا

نجحت شركة النفط الأمريكية في إكمال الاستحواذ على أناداركو.

كــثر مــن عقــدين () أول منتــج خــاص تعتــبر “أناداركو” الأمريكيــة الــتي تعمــل في الجــزائر، منــذ أ
للنفــــط في هــــذا البلــــد العــــربي، وتطــــور هذه الشركــــة حقول النفــــط في كــــل مــــن منطقــــة “حــــاسي
يـــة، وتقـــدر حيازاتهـــا في بركين” و”أرهـــود” و”المرك” الواقعـــة في حـــوض بـــركين في ولايـــة إليزي الجزائر
الجزائر بنحو  ألف برميل يوميًا من النفط، أي ما يزيد على ربع إنتاج البلاد النفطي المقدر بمليون

برميل يوميًا.

وينتــج هــذا البلــد العــربي العضــو في منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) قرابــة مليــون برميــل مــن
النفط الخام يوميًا، وبدأ هذا الشهر خفض إنتاجه بـ  ألف برميل يوميًا، ويستمر ذلك إلى أشهر

أيار ويونيو/ حزيران بغية تحقيق استقرار أسعار النفط بناء على اتفاق دول “أوبك+”.

“حق الشفاعة” حاجز أمام إتمام الصفقة
سعت توتال بكل جهدها لإتمام هذه الصفقة، حتى تكون رقمًا صعبًا في المعادلة النفطية الجزائرية
التي توجد فيها “سوناطراك” ((٪ مملوكة للدولة الجزائرية) مع “أناداركو” الأميركية و”ستات
أويــل” النرويجيــة ( ألــف برميــل يوميًــا) و”إيــني الإيطاليــة” ( ألــف برميــل يوميــا)، وتســيطر
“سونـاطراك” الوطنيـة علـى معظـم إنتـاج النفـط في الجـزائر، بواقـع  ألـف برميـل يوميًـا ذلـك أن

القانون يسمح لها بالحصول على نسبة % في كل نشاط.

يــادة وســبق أن قــالت مؤســسة ايــه.بي برنشتــاين إن هــذه العمليــة ستســمح للمجموعــة الفرنســية بز
ــذكر أن هــذه إنتاجهــا بنســبة % بحلــول عــام ، خاصــة في الغــاز الطــبيعي المســال (LNG). ي

. كبر عملية استحواذ لشركة توتال منذ عام الصفقة – لو تمت – كانت ستعتبر أ

توتال الفرنسية تخسر صفقة شراء اناداركوا
تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء الأبرار

تحيا الرجال الوطنيين المخلصين
تبون رئيسنا

تحيا الجيش الوطني الشعبي
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Yacine73854995) May 6, 2020@) جزائري من الاوراس الاشم —

هذا السعي لم يكتب له النجاح، حيث أوقفت السلطات الجزائرية هذه الصفقة بالاستعانة بـ”حق
يـق أي صـفقة خاضعـة للقـانون الجـزائري لـدفع الـضرر عـن الشفعـة” الـذي يخـول لهـا الوقـوف في طر

الشفيع المتصل حقه بالبضاعة التي ستباع.

ــة ــدل الشرك ــاداركو ب ــة أن ــة الأمريكي ــن تطــبيق هــذا الحــق الجــزائر أن تشــتري هــي أصــول الشرك يمكّ
الفرنسية، وأقِرّ قانون “حق الشفعة” في الجزائر قبل سنوات، ويتيح للدولة التدخل ومنع بيع أصول

شركات، أجنبية أو محلية لجهات أخرى أجنبية أو محلية خاصة، ويمنح الدولة حق شرائها.

يـة إلى هـذا “الحـق” في مـرات عـدة لوقف صـفقات عديـدة تراهـا وسـبق أن لجـأت السـلطات الجزائر
مــضرة بــالبلاد، منهــا مــا حصــل ســنة ، حيــث أوقفــت بيــع شركــة جــازي للاتصــالات التابعــة

لأوراسكوم المصرية إلى “إم.تي.إن” الجنوب إفريقية.

رسالة سياسية
الوقــوف أمــام إتمــام هــذه الصــفقة لشركــة توتــال، يمثــل رسالــة سياســية قويــة مــن ســلطات الجــزائر
الجديدة إلى السلطات الفرنسية، ذلك أن العديد من الجزائريين يرفضون أن تستحوذ توتال ومن

خلالها فرنسا على مدخراتهم الطبيعية.

يــة الحاكمــة الجفــاء والــبرودة الــتي اتســم بهــا الموقــف الفــرنسي تجــاه نتــائج لم تنــس الســلطات الجزائر
الانتخابات التي عرفتها البلاد نهاية السنة الماضي، حيث تلقى حينها الرئيس الجزائري المنتخب عبد
المجيد تبون التهاني من مختلف الدول، لكن الجانب الفرنسي تأخر في تهنئة الرئيس الجديد، واكتفى

خلال الأيام الأولى بعبارة “أخذنا علمًا بنتائج الانتخابات”.

أرادت سلطات البلاد الجديدة أن توصل من خلال رفضها هذه الصفقة رسالة لباريس مفادها أن
عهد الولاء والطاعة لساكن قصر الإليزيه قد ولىّ، رغم أن هذه الصفقة كانت ستدرّ المال الوفير لميزانية

الجزائر في وقت هي في أمس الحاجة فيه للمال.

يــر الطاقــة محمد أركــاب، أنهــا يــق وز يــة قــد أعلنــت في  مــايو ، عــن طر وكــانت الحكومــة الجزائر
تعتزم القيـام بكـل شيء لحمايـة مجتمعهـا الـوطني في مواجهـة وصـول توتـال القـوي إلى أراضيهـا، وفي
ديســـمبر/كانون الأول ، عـــارضت الجـــزائر رســـميًا هـــذه المفاوضـــات وقـــالت حينهـــا إن شركـــة

سوناطراك ستمارس حقها في الرفض.
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عملت فرنسا طوال استعمارها للجزائر وحتى بعد الخروج منها على نهب
ثرواتها بأشكال عدة ومتنوعة بفضل مسؤولين جزائريين يميل ولاؤهم صوب

فرنسا

تســعى الســلطات الفرنســية، في الأشهــر الأخــيرة إلى ترســيخ نفوذهــا في الجــزائر وإعــادة ســطوتها إلى
مستعمرتها السابقة، بعد أن عرفت العلاقة بين الطرفين فتورًا وتوترًا كبيرًا في أثناء الحراك الشعبي
يز بوتفليقة وانتخب على إثره عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد، إلا أن هذه الذي أطاح بالرئيس عبد العز

المساعي باءت بالفشل إلى الآن.

صفقة توتال كان الهدف منها فضلاً عن الهدف الاقتصادي، إنقاذ فرنسا ما يمكن إنقاذه في الجزائر
يـة تصـنع في كـون بـاريس تشعـر بالخطر ومكانتهـا مهـددة في هـذا البلـد بعـد أن كـانت القـرارات الجزائر

العاصمة باريس داخل الإدارات الفرنسية.

هذه الرسالة السياسية للسلطات الفرنسية، ليست بمعزل عمّا يجري في البلاد، فمنذ بداية الحراك
الجــزائري قبــل ســنة مــن الآن، اســتُهدفت بــاريس بشعــارات منــددة بسياســتها تجــاه الجــزائر، ويرى
يـون الذيـن خرجـوا إلى الشـوا ضـد النظـام أن فرنسـا ورئيسـها مـاكرون هـم الذيـن يـدعمون الجزائر

نظام بوتفليقة “الفاسد” دون هوادة.

 

(S)#الرئيس يفي بوعده ويفشل مناورة فرنسية
عملية العنقاء العمل بهدوء وتجفيف منابع الخونة

فشلت اليوم محاولة استحواذ توتال الفرنسية على ربع انتاج البترول في
الجزائر

شاهد وعد الرئيس سابقا والحمد لله اليوم أفشل مخطط فرنسا للسيطرة
على بترول الجزائريين

pic.twitter.com/AfxmB6Sqhe الجزائر الجديدة سيدة ان شاء الله

mekkimo84529619) May 7,@) ???? انما المؤمنون اخوة ???? —
2020

يز بوتفليقة ولم تعلن تأييدها لمطالب الحراك يرى هؤلاء أيضًا أن باريس لم تتخل عن نظام عبد العز
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الشعبي إلا عند تيقنها من انتهاء مرحلة بوتفليقة، وهو ما زاد من درجة سخطهم على هذه الدولة
التي استعمرت بلادهم لأكثر من قرن.

وســـبق أن قـــال عبـــد المجيـــد تبـــون إن “الجـــزائر ليســـت محميـــة لفرنســـا فهـــي دولـــة حـــرة وتملـــك
مســتقبلها”، وأضــاف أن الفرنســيين يــدركون جيــدا أننــا “نحــن كجــزائريين مــن المــواطن البســيط إلى
المسؤول، غيورون على السيادة الوطنية، خاصة حينما تأتي محاولات التدخل في شؤوننا الداخلية

من المستعمر القديم”.

عملــت فرنســا طــوال اســتعمارها للجــزائر وحــتى بعــد الخــروج منهــا علــى نهــب ثرواتهــا بأشكــال عــدة
ومتنوعة بفضل مسؤولين جزائريين يميل ولاؤهم صوب فرنسا، ما أدى إلى تفقير الشعب وارتهان
البلاد لسلطتها، لكن التطورات التي تعرفها الجزائر في الأشهر الأخيرة من شأنها أن تصلح ما سبق

وتعيد التوازن في العلاقة بين البلدين.
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